الفصل الأول : منهج الطبري في عرض أقوال الفراء

المبحث الأول

طريقته في عزو أقوال الفراء
المتتبع لتفسير الطبري يجد أنه قد اتخذ منهجين في عزوه للأقوال : 

الأول : عزوه لأقوال المفسرين ؛ فيبدأ غالبا بعبارة ( اختلف أهل التأويل ) ثم يورد الأقوال مسندة إلى أصحابها 0 

الثاني : عزوه لأقوال أهل اللغة ، وغالبا ما يبدؤه بلازمته المتكررة في جُلّ المسائل اللغوية التي ينوي إيرادها وهي ( اختلف أهل العربية ) وهو في أكثرها لا ينسب الأقوال إلى أصحابها وإنما يكتفي بنسبة الأقوال للبصريين أو الكوفيين ، وأحيانا لا يصرح بذلك ، ولما كان جلّ المسائل التي نقلها الطبري عن الفراء تتعلق باللغة كان المتبع فيه - غالبا- المنهج الثاني المشار إليه آنفا ، وقد يصرح باسمه ، كما أنه – أحيانا – يذكر قوله من غير إشارة إلي أنه كلام محكي 0 
الطريقة الأولى : عزو قول الفراء من غير تصريح باسمه 0 

يمكن تلخيص منهج الطبري في هذه الطريقة في الصور التالية : 

أولا : أن يعرض الطبري آراء نحويي البصرة والكوفة ثم يختار منها (1) 

غالبا ما يبدأ بقول البصريين ثم يذكر قول الكوفيين ، ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى ( بئسما اشتروا به أنفسهم ) (2) حيث قال : " ثم اختلف أهل العربية في معنى ( ما ) التي مع ( بئسما) فقال  بعض نحويي البصرة 000 وقال بعض نحويي الكوفة 00 " (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا في الغالب ، وقد لا يرجح أو يختار وإنما يكتفي بذكر الأقوال كما في 12/ 467 ،       468 و 13 / 261 ، 262 و 16 / 10 و20 / 556 ، 557 و 21/ 11 و 23 / 566 و 24 / 35 0 

(2) سورة البقرة (90) 
(3) جامع البيان 2 / 243 ، 244 ، وينظر 2 / 257 ، 258 و 2 / 411 ، 412  و 12 / 238 و 15 / 453 و 16 / 476 ، 478 و 18 / 105 و 21 / 52 ، 53 و 22 / 619 0  
وأحيانا يبدأ بقول الكوفيين ، ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( كما أخرجك ربك من بيتك ) (1) قال : " واختلف أهل العربية في ذلك – أي في تعلق الكاف – فقال بعض نحويي الكوفيين 000 وقال آخرون منهم 000 وقال بعض نحويي البصرة 000 وقال آخر منهم 00 " (2) 

وتارة يورد تأويل بعض نحاة البصرة ثم يتعقبه بما ذكره الفراء ، ومن ذلك ما ذكره عن بعض نحاة البصرة في تأويل قوله تعالى : ( ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة ) (3) قال : " وكان بعض أهل العربية من الكوفيين ينكر هذا الذي قاله هذا القائل ، وابتداء ( إن ) بعد ( ما ) ويقول 000 " (4) 

ثانيا : أن يورد الطبري رأيه ويستدل له ثم يذكر أقوال النحويين ويتعقبها0 

فبعد توجيهه للرفع في قوله ( وصد عن سبيل الله ) (5) قال : " وأما أهل العربية فقد اختلفوا في الذي ارتفع به قوله ( وصد عن سبيل الله ) فقال بعض نحويي الكوفة 000 فأخطأ – يعني الفراء -  من وجهين 000 وقال بعض أهل العربية من أهل البصرة 000 وقد بينا فساد ذلك وخطأ       تأويله " (6) 
وقد يذكر الطبري توجيه الآية ثم يتبعه بقول الفراء من غير تعقيب (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأنفال (5) 
(2) جامع البيان 11 / 34 ، 35 وينظر 12 / 167 و 13 / 552 ، 553 و 15 / 539 ، 540  و 21 / 174 ، 175 و 23 / 473 ، 474 0 
(3) سورة القصص (76)
(4) جامع البيان 18 / 318 وينظر 18 / 398 0 
(5) سورة البقرة (217) 
(6) جامع البيان 3 / 660 – 662 0 
(7) ينظر جامع البيان 11 / 261 و 16 / 416 ، 417 و 17 / 108 و19 /  562  و20 / 29 و 21 / 543 و 22 / 650  و 24 / 72 0  
ثالثا : أن يعرض الطبري أقوال السلف من المفسرين ثم يورد قول الفراء ويتعقبه ، وصيغ عرضه لقول الفراء في هذه الصورة : 

· وقد زعم بعض أهل العربية (1) 

· وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه هذا الكلام وجهته (2) 
وقد ينقل الطبري قول السلف في معنى آية ثم يتبعه بقول الفراء من غير تعقيب ، وقد اختلفت صيغ عرضه لقول الفراء في هذه الصورة ، فأحيانا يعبر بقوله : ( وقد قيل ) (3) وتارة بقوله : ( وكان بعض أهل العربية ) (4) وتارة يقول : ( وكان بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل الكوفة ) (5) 
رابعا : يأتي الطبري بقول الفراء أولا ثم يتبعه بقول السلف 0 

من ذلك تفسيره لمعنى ( الحقب ) في قوله ( أو أمضي حقبا ) (6) قال :     " وذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس سنة ، فأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا فيه ، فقال بعضهم 000 " (7) 

خامسا : يذكر الطبري القول أولا ثم ينسبه للفراء 0 

من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( بدم كذب ) (8) قال الطبري :      " والوجه الآخر : أن يقال : هو مصدر بمعنى 000 وذلك كان يقوله بعض نحويي الكوفة " (9) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر جامع البيان 3 / 13 و 4 / 152 ، 153 و 22 / 244 0 

(2) ينظر المرجع السابق 2 / 464 0 
(3) ينظر المرجع السابق 11 / 414 0 
(4) ينظر المرجع السابق 15 / 361 و 17 / 414 0 
(5) ينظر المرجع السابق 16 / 164 0 
(6) سورة الكهف (60)
(7) جامع البيان 15 / 310 0 
(8) سورة يوسف (18) 
(9) جامع البيان 13 / 39 0 
الطريقة الثانية : أن يصرح باسم الفراء 0 

لم يصرح الطبري باسم الفراء إلا في أربعة وثلاثين موضعا (1) علما أن المسائل التي نقلها عن الفراء تربو عن ثلاثمائة مسألة ، وجل المواضع التي صرح فيها باسم الفراء تتعلق بالشواهد الشعرية (2) ومعاني بعض الكلمات كتفسيره لمعنى العزر في قوله ( وتعزروه ) (3) والأحبار (4) والفتاح (5) والاجتباء (6) والتخوف (7) والحرور (8) وغيرها 0 

وأحيانا يصرح باسمه عند توجيهه لقراءة ، كما نقل عنه في توجيهه لقراءة الحسن في قوله ( ولا أدراكم به ) حيث قال : " وكان الفراء يقول في ذلك : قد ذكر عن الحسن أنه قال : ( ولا أدرأتكم به ) قال : فإن يكن فيها لغة سوى دريت وأدريت فلعل الحسن ذهب إليها 000 " (9) 
الطريقة الثالثة : أن يذكر الطبري توجيها من غير إشارة إلى أنه قول محكي ، وهو موجود بنصه في معاني القرآن 0 

من ذلك ما ذكره الطبري في تعدية الفعل ( شكر) بحرف الجر في قوله تعالى : ( فاذكروني أذكركم واشكروا لي ) حيث قال : " والعرب تقول : شكرت لك صنيعتك ، ولا تكاد تقول : شكرتك ، وكذلك تقول : نصحت لك ، ولا تكاد تقول : نصحتك ، وربما قالت : شكرتك ونصحتك ، كما قال الشاعر00" (10) ثم ذكر شاهدين ، وهذا الكلام بشواهده في معاني     القرآن (11)      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ورد اسم الفراء في جامع البيان في تسعة وستين موضعا منها خمسة وثلاثون جاءت في الأسانيد التي أوردها الطبري في روايته لبعض القراءات أو لتفاسير الصحابة أو لأقوال أهل اللغة ، كما في 10 / 194 ، 14 / 553 ، 15 / 338 ، 16 / 467 ، 17 / 529 ، 18 / 567 ، 19 / 239 / 20 / 612 0 
(2) ينظر جامع البيان 10 / 208 ، 12 / 45 ، 16 / 38 ، 18 / 300 ، 19 / 161 ، 20 / 12 وغيرها 0 
(3) ينظر جامع البيان  8 / 44 0 
(4) ينظر المرجع السابق 8 / 452 ، 11 / 416 0 
(5) ينظر المرجع السابق 10 / 320 0 
(6) ينظر المرجع السابق 10 / 656 0 
(7) ينظر المرجع السابق 14 / 235 0 
(8) ينظر المرجع السابق 19 / 357 0 
(9) جامع البيان 12 / 139 0
(10) المرجع السابق 2 / 696 ، 697 0 
(11) ينظر معاني القرآن 1 / 92 0 
المبحث الثاني
نقل كلام الفراء بنصه دون تصرف فيه

لقد حظي تفسير الطبري من توثيق النص ، وصحة النسبة لمؤلفه بما لم يحظ به مؤلف آخر من كتب التفسير القديمة ، وذلك لما منّ الله به على مؤلفه من طول في العمر امتد سنوات بعد الفراغ من تأليف تفسيره العظيم الأمر الذي جعله يمليه على تلاميذه ويقرأه عليهم أكثر من مرة 0 

يقول تلميذه أبو بكر بن كامل (1) : " أملى علينا من كتاب التفسير مائة وخمسين آية ، ثم خرج بعد ذلك إلى آخر القرآن ، فقرأه علينا في سنة سبعين ومائتين " (2) 
وقال أبو بكر بن خالويه (3) : " قال لي أبو بكر بن إسحاق – يعني ابن خزيمة – : بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير ؟ قلت : نعم ؛ كتبنا عنه إملاء 0 قال : كله ؟ قلت : نعم 0 قال : في أي سنة ؟ قلت : من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين 0 قال : فاستعاره مني أبو بكر ورده بعد سنتين 0 " (4) 

لذا فإن مما يرفع من قدر هذا التفسير أمانة الطبري ودقته في نقله ، إذ نقوله عن من سبقه كانت بالنص أو قريبا منه ، ذلك أنه عند الرجوع إلى كتبهم أو إلى الكتب التي فيها آراؤهم لاستقراء تلك الأقوال ومقارنتها بما ورد عند الطبري ، تجدها هناك نصا أو قريبا منه ، ولا يوجد – في الغالب – ما يخالف ذلك 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو أحمد بن كامل القاضي ، من كبار تلامذة الطبري الذين تأثروا به ، وتفقهوا على مذهبه ، ت سنة 350 هـ ( ينظر ترجمته في تاريخ بغداد 4 / 357 ، معجم الأدباء 4 / 103 ) 
(2) معجم الأدباء 18 / 62 0 
(3) هو الحسين بن أحمد بن خالويه ، من كبار النحاة ، له مؤلفات عدة ، منها شرح مقصورة ابن دريد ، إعراب ثلاثين سورة من القرآن ، المقصور والممدود ، ت 370 هـ            ( ترجمته في بغية الوعاة 231 ، وفيات الأعيان 1 / 157 ، الأعلام 2 / 231 ) 
(4) معجم الأدباء 18 / 62 0
وبعد موازنة ما جاء في جامع البيان بمعاني القرآن وبما نقله المتقدمون عن الفراء ، وجدت الطبري دقيقا في نقله للنص ، دقيقا في روايته للشاهد ، دقيقا في روايته للأعلام التي ترد في النصوص المنقولة سواء كانت للفراء أو لغيره 0 
ولما كانت الدراسة مليئة بالموازنة بين ما نقله الطبري عن الفراء وما جاء في معاني القرآن أو نقله العلماء عن الفراء ، فإني أكتفي هنا بمثال واحد لبيان دقة الطبري في نقله 0 

يقول الطبري في توجيه دخول الفاء على ( من ) في قوله تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله ) (1) : " وقال بعض الكوفيين : (ما ) في معنى جزاء ، ولها فعل مضمر ، كأنك قلت : ما يكن بكم من نعمة فمن الله ؛ لأن الجزاء لا بد له من فعل مجزوم ، إن ظهر فهو جزم ، وإن لم يظهر فهو مضمر ، كما قال الشاعر(2)  : 

  إن العقل في أموالنا لا نضق به 
    ذرعا وإن صبرا فنعرف للصبر 

وقال : أراد إن يكن العقل ، فأضمره ، قال : وإن جعلت ( ما بكم ) في معنى ( الذي ) جاز وجعلت صلته ( بكم ) و ( ما ) في موضع رفع بقوله   ( فمن الله ) وأدخل الفاء كما قال : ( قل إنّ الموت الذي تفرون منه فإنه   ملاقيكم ) وكل اسم وصل مثل ( من ) و ( ما ) و ( الذي ) فقد يجوز دخول الفاء في خبره ؛ لأنه مضارع للجزاء ، والجزاء قد يجاب بالفاء ، ولا يجوز : أخوك فهو قائم ؛ لأنه اسم غير موصول ، وكذلك تقول : مالُك لي ، فإن قلت : ما لََك ، جاز أن تقول : ما لك فهو لي ، وإن ألقيت الفاء         فصواب 0 " (3) 

وهذا الكلام بنصه في معاني القرآن 0 (4)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النحل (53) 
(2) سيأتي تخريجه 0
(3) جامع البيان 14 / 250 0 
(4) ينظر معاني القرآن  2 / 104 ، 105 0 
المبحث الثالث
تصرف الطبري في كلام الفراء

غالبا ما تتسم نقولات الطبري بالدقة – كما سبق بيانه – وقد يتصرف – أحيانا – في النص فيكون تصرفه محمودا ، ويتمثل ذلك في الصور التالية : 
· أن يورد قول الفراء في مسألة ، ويسقط بعضه ؛ لأنه يرى أن ذلك هو الأليق بكتاب الله 0 

ومن ذلك ما نقله عن الفراء في توجيه قوله تعالى : ( بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) (1) حيث أسقط  من نص الفراء قوله : " ولو كانت رفعا على الاستئناف ، كأنه : بلى نحن قادرون على أكثر من ذا كان صوابا " (2) 

فقد يوهم هذا الكلام من الفراء بجواز القراءة بغير الوارد ، فجاءت هذه العبارة محذوفة عند الطبري (3) 

· أن تكون زيادة الطبري شارحة وموضحة لما جاء في المعاني من غموض 0 
مثال ذلك ما نقله الطبري عن الفراء في تفسير قوله تعالى : ( إنه كان وعده مأتيا ) (4) حيث قال : " وقال بعض نحويي الكوفة : خرج الخبر على أن الوعد هو المأتي ، ومعناه : إنه هو الذي يأتي ، ولم يقل : وكان وعده آتيا ، لأن كل ما أتاك فأنت تأتيه ، وقال : ألا ترى أنك تقول : أتيتُ على خمسين سنة ، وأتتْ عليّ خمسون سنة ، وكل ذلك صواب 0 " (5) 

وعبارة الفراء في معانيه : " وقوله : ( إنه كان وعده مأتيا ) ولم يقل : آتيا ، وكل ما أتاك فأنت تأتيه ألا ترى أنك تقول : أتيت على خمسين سنة ، وأتت علي خمسون سنة ، وكل ذلك صواب 0 " (6) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة القيامة (4)  

(2) معاني القرآن 3 / 208 0 
(3) ينظر جامع البيان 23 / 473 0 
(4) سورة مريم (61)  
(5) جامع البيان 15 / 575 0 
(6) معاني القرآن 2 / 170 0 
وفي هذا القول غموض ، ولذا كان تعقب محقق كتاب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي في نسبته للفراء أن اسم المفعول بمعنى الفاعل في غير محله ، حيث قال : " ولم يقل الفراء بهذا القول إنما قال بالقول الذي نسبه المصنف للزجاج "  وقد نسب للزجاج القول بأن اسم المفعول على بابه 0 (1) 
وبالرغم من مكانة الطبري ودقته إلا أن تصرفه في بعض النقول لم يسلم من هفوات وكبوات ، يمكن حصرها في الصور التالية : 

· أن يتصرف الطبري في كلام الفراء فيكون فيما حكاه عنه إشكال في المعنى 0 

من ذلك ما نقله عن الفراء في تفسير قوله تعالى : ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخَذوا من مقام إبراهيم مصلى ) (2) قال : " وتقدير الكلام على قوله – أي الفراء - : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوه        مصلى " (3) فالضمير هنا يعود للبيت على ظاهر العبارة ، وعبارة الفراء في المعاني : " جعلناه مثابة لهم ، واتخذوه مصلى " (4) فالضمير في جعلناه يعود على البيت ، وفي قوله ( اتخذوه ) يعود على المقام ، ويكون توجيهه واضحا 0 

· أن يتصرف الطبري في كلام الفراء فيذكر له شاهدا في غير   موضعه 0 

من ذلك ما حكاه عن الفراء في توجيهه الإعرابي لـ ( من ) في قوله تعالى : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) (5) حيث قال : " وقال بعض نحويي الكوفة : قــد تـكون ( من ) في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 78 0 

(2) سورة البقرة (125) 
(3) جامع البيان 2 / 524 0 
(4) معاني القرآن 1 / 77 0 
(5) سورة النساء (114) 
موضع خفض ونصب ، أما الخفض فعلى قولك : لا خير في كثير من نجواهم إلا في من أمر بصدقة ، فتكون النجوى على هذا التأويل هم الرجال المناجون كما قال ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) (1) وكما قال : ( وإذ هم نجوى ) (2) وأما النصب فعلى أن تجعل النجوى فعلا فيكون نصبا لأنه حينئذ يكون استثناء منقطعا 00 " (3) 

وقد جاء في معاني القرآن : " ( من ) في موضع خفض ونصب ؛ الخفض : إلا في من أمر بصدقة ، والنجوى هنا رجال كما قال : ( وإذ هم نجوى ) ومن جعل النجوى فعلا كما قال : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو    رابعهم ) فمن حينئذ في موضع رفع ، و أما النصب فأن تجعل النجوى  فعلا 00 " (4) 

وبالمقارنة بين القولين يتبين أن الطبري في حكايته لهذا القول ذكر أن قائله استدل بقوله ( ما يكون من نجوى ثلاثة ) على أن النجوى هنا الرجال ، وهذا خلاف ما جاء في المعاني فقد استدل بهذه الآية على أن النجوى فعل التناجي ، وهذا هو الصحيح ، فالفراء في تفسيره لآية المجادلة يرى أن المراد بالنجوى التناجي فهو يقول : " القراءة على الياء في ( يكون ) أي ما يكون من نجوى ، وقرأها بعضهم ( ما تكون ) لتأنيث النجوى " (5) 

· أن يقتصر الطبري في نقله عن الفراء على توجيه من التوجيهات التي ذكرها الفراء في معانيه ، ويرده مما يشعر القارئ بأن الفراء لم يقل إلا بهذا الوجه 0 

من ذلك ما حكاه عن الفراء في تأويل قوله تعالى : ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ) (6) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة المجادلة (7) 
(2) سورة الإسراء (47) 
(3) جامع البيان 7 / 483 0 
(4) معاني القرآن 1/ 287 ، 288 0 
(5) المرجع السابق 3 / 140 0 
(6) سورة الأعراف (4)  
يقول : " وكان بعض أهل العربية يزعم أن في الكلام محذوفا لولا ذلك لم يكن الكلام صحيحا ، وأن معنى ذلك : وكم من قرية أهلكناها فكان مجيء بأسنا إياها قبل إهلاكناها " (1) 

ثم عقب على هذا القول ورده 0 

وهذا القول الذي حكاه الطبري عن بعض أهل العربية لم أجد من قال به قبل الطبري سوى الفراء ، وما حكاه الطبري مخالف لما جاء في معاني القرآن من وجوه : 

1- أن الفراء لم يقتصر على هذا القول ، بل ذكر أكثر من وجه كما سيأتي 0 
2- لم يذكر الفراء في معانيه أن في الكلام محذوفا لولاه لم يكن الكلام صحيحا 0 
3- أن القول الذي قدمه الفراء في معانيه أحد القولين اللذين اختارهما الطبري 0 
يقول الفراء : " وقوله : ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها ) يقال : إنما أتاها البأس من قبل الإهلاك ، فكيف تقدم الهلاك ؟ قلت : لأن الهلاك والبأس يقعان معا ؛ كما تقول : أعطيتني فأحسنت ، فلم يكن الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله ، إنما وقعا معا ، فاستُجِيز ذلك وإن شئت كان المعنى : وكم من قرية أهلكناها فكان مجيء البأس قبل الإهلاك ، فأضمرت كان ، وإنما جاز ذلك على شبيه بهذا المعنى 00 " (2) 
· أن يتصرف الطبري في تقدير الفراء فيختلف المعنى 0 

من ذلك ما نقله عن الفراء في تفسير قوله تعالى : ( أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) (3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جامع البيان 10 / 60 0 

(2) معاني القرآن 1 / 371 ، 372 0 
(3) سورة هود (87)  
قال : " وقال بعض الكوفيين : وفيها وجه آخر : يجعل الأمر كالنهي ، كأنه قال : أصلاتك تأمرك بذا وتنهانا عن ذا ؟ فهي – أي ( أن ) – حينئذ مردودة على الأولى لا إضمار فيها كأنك قلت : تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء ، كما تقول : أضربك أن تسيء ، كأنه قال : أنهاك أن            تسيء 0 " (1) 

وعبارة المعاني :" وفيها وجه آخر أن تجعل الأمر كالنهي كأنه قال : أصلاتك تأمرك بذا وتنهانا عن ذا ، وهي حينئذ مردودة على ( أن ) الأولى لا إضمار فيها كأنك قلت : تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء ، كما تقول : أضربك أن تسيء ، كأنه قال : أنهاك بالضرب عن الإساءة 0 " (2) 

والتقدير الوارد في معاني القرآن هو الأنسب ، لأن تقدير الطبري يجعل المعنى على خلاف ما أمرهم ، فهو أمرهم بترك ما كانوا يفعلون في أموالهم ، ولم يأمرهم بأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون ، وسيأتي زيادة تحقيق هذه المسألة في موضعها في الدراسة 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 12 / 547 ، 548 0 

(2) معاني القرآن 2 / 25 0  
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